
الحــــرب علــــى غــــزة.. لمــــاذا ترفــــض حركــــة
يـــــــكي الجديـــــــد حمـــــــاس العـــــــرض الأمر

للصفقة؟
, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

ــا بين الولايــات المتحــدة وبنيــامين علــى وقــع التــوتر الإقليمــي والحــراك التفــاوضي الــذي يجــري فعليً
ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة متنقلاً ما بين تل أبيب والقاهرة نتنياهو، وصل وز
والدوحة، معلنًا: “سمعنا موافقة نتنياهو على الصفقة، وأتمنى أن توافق حماس عليها بدورها”.
نتنياهو ذاته الذي أعلن بعيد انتهاء لقائه مع بلينكن أنه لن يقبل أية صيغ للانسحاب من محورَي
فيلادلفيــا ونيتســاريم، ولا بإنهــاء الحــرب في قطــاع غــزة، مــا يؤكــد أن الولايــات المتحــدة لم تنجــح إلا في

اختلاق المزيد من الوهم.

كان واضحًا مسبقًا أن موقف المقاومة بألاّ تقبل المشاركة في الجولة التفاوضية يستند إلى استشراف
لطبيعة العرض الأمريكي، المبني بدرجة أساسية على تلبية الاشتراطات الإسرائيلية التي غلظت خلال
يــده نتنيــاهو حصرًا، دون أي اعتبــار لقــاءات الدوحــة، بحيــث تحــولت إلى عــرض يســتجيب لكــل مــا ير
لمطالب المقاومة وبدرجة أساسية أولوياتها المرتبطة بإيقاف واضح وشامل لإطلاق النار، وضمان عودة

أهالي شمال قطاع غزة إلى منازلهم دون قيد أو شرط، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
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ورغم الإصرار الأمريكي على تكرار عبارات التفاؤل في توصيف تطورات حراكها الحالي مع الوسطاء في
ملف المفاوضات بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة، فإن ما نُشر حول العرض الأمريكي الجديد،
متبوعًا بتصريحات نتنياهو، يحسم بما لا يدع مجالاً للشك أن الجولة الحالية لن تفضي إلى شيء،

بل يمكن الجزم بأنها أعادت الكثير من القضايا إلى المربع الأول.

يكي الجديد العرض الأمر
وفقًا لمصادر متعددة، فإن العرض الذي نقله الوسطاء إلى حركة حماس بوصفه الصيغة الأمريكية

المقترحة، يشمل الخطوط الأساسية التالية:

تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.
د شكلها بعد. إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح تحت رقابة إسرائيلية لم يحد

الإصرار على المراقبة الإسرائيلية للنازحين العائدين إلى شمالي قطاع غزة في محور نيتساريم
دون تحديد شكلها بعد.

عنهم في صفقة التبادل إلى خا إبعاد عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المف
فلسطين.

حق “إسرائيل” في رفض إطلاق سراح عدد لا يقل عن  أسير من السجون الإسرائيلية.
. يوليو/ تموز  عدم الانسحاب من قطاع غزة حسب نص ورقة

الإغاثة مشروطة بالموافقة على البنود أعلاه.
يناقَش وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية ضمن سقف محدد، وإن لم توافق

حماس على المطالب الإسرائيلية يعود الجيش إلى الحرب وتنفيذ عملياته العسكرية.
المفاوضات على إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار متروكة لنتائج المفاوضات التي ستلي

تنفيذ المرحلة الأولى.

يادة عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم. هذا فيما تصرّ “إسرائيل” على ز

قراءة في نصوص ومضامين العرض
في الواقع، يعدّ العرض الأمريكي الأخير الانتكاسة الأكبر في تسلسل المفاوضات بين المقاومة والاحتلال
منذ بدأت تأخذ هذه المفاوضات مسارًا جّديًا، بعد مغادرة عموميات إطار باريس إلى نقاش التفاصيل

الواردة في الردّ الأول للمقاومة على الإطار المذكور.

كــثر ممّــا طمــح الاحتلال يلــبيّ العــرض الأمريــكي الجديــد الاحتياجــات الإسرائيليــة بامتيــاز، وإن لم يكــن أ
تحويله إلى مادة الضغط الرئيسية على المقاومة، وفقًا لاعتبارات متعددة يقع في صلبها وجود تقدير
أن الإنهـاك الكـبير الـذي سـبّبه اسـتمرار حـرب الإبـادة علـى مـدار  شهـرًا، وحاجـة المقاومـة إلى إيقـاف



المعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة، سيدفعانها إلى قبول أية صيغة مقدمة يوافق عليها الاحتلال.

يحمل العرض الأمريكي الجديد في طياته العديد من العناوين، فيتنصّل من مطلب المقاومة الرئيسي
القــاضي بتحقيــق الانســحاب الكامــل لجيــش الاحتلال مــن قطــاع غــزة، إلى صــيغة “تقليــص” تواجــد
جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا، إضافةً إلى اشتراط وجود رقابة على عمل السلطة الفلسطينية
في معبر رفح، ما يعني إتاحة المجال للسيطرة الأمنية غير المباشرة للاحتلال على حركة المسافرين عبر
يــة العســكرية بفعــل تواجــد الجيــش علــى محــور فيلادلفيــا للتــدخل في حــال تطلــب المعــبر، مــع الجهوز

الأمر.

يشرعــن العــرض الجديــد المطلــب الإسرائيلــي بمراقبــة العائــدين إلى شمــالي قطــاع غــزة، مــن مــدخل
الاشتراط الإسرائيلي المسبق برفض “عودة المسلحين إلى شمالي القطاع”.

ورغم أن العرض الأمريكي لم يفصّل شكل وآلية هذه الرقابة، فإنها تعني في جوهرها أن العودة إلى
الشمال ستكون عودة مجتزأة وخاضعة للمعايير الإسرائيلية، التي ستحظى أيضًا وفق هذه الصيغة
بشكل من أشكال السيطرة الأمنية التي تحدد من يُسمح له بالعودة ومن لا يُسمح له بها، ما يفتح
الباب أمام العديد من التخوفات حول شكل المستقبل الذي يسعى الاحتلال إلى تشكيله في مناطق

شمالي القطاع.

يمنـح العـرض الأمريـكي تفوقًـا إسرائيليًـا مطلقًـا في ملـف صـفقة الأسرى، سـواء في ملـف عـدد الأسـماء
المسموح للاحتلال بوضع “فيتو” على إطلاق سراحهم، أو عدد المبعدين من الأسرى المطلق سراحهم،
وسط حديث من بعض المصادر عن أن “إسرائيل” تشترط حتى أن يكون الإبعاد إلى دول لا تسمح

للأسرى بممارسة أي نشاط سياسي.

في الشق المرتبط بوقف إطلاق النار، لا يمنح العرض الأمريكي أية صيغة توحي بأي التزام تجاه وقف
كامــل لإطلاق النــار في قطــاع غــزة، بــل يمنــح الاحتلال نصًــا واضحًــا يكفــل عــودة العــدوان واســتئناف
حرب الإبادة في حال لم توافق حماس على المطالب الإسرائيلية، ما يعني بوضوح ما سبق وأن صرح به

نتنياهو من أن الاتفاق لن يتعدّى تنفيذ المرحلة الأولى فقط.

من أخطر ما يردُ في العرض الأمريكي الجديد ربط الجهود الإغاثية في قطاع غزة بالموافقة على ما ورد
من بنود، فيما يرحّل ملف إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار إلى النقاش في المراحل اللاحقة، ما
يـد مـن يعـني أن المعانـاة الإنسانيـة لسـكان وأهـالي قطـاع غـزة سـتكون أداة ابتزاز للمقاومـة، لانتزاع المز

التنازلات تحت وطأة الحاجة الملحّة لسكان القطاع للمساعدات وتخفيف الحصار.

يلــبيّ العــرض الأمريــكي بشكــل فاضــح جــدًا متطلبــات بنيــامين نتنيــاهو، وقــد صــيغ بمــا ينســجم مــع
حاجة الأخير لإتمام المرحلة الأولى فحسب من الصفقة، والعودة إلى استئناف حربه من حيث انتهت
بعــد أن يكــون قــد جــردّ المقاومــة مــن ورقتهــا الأهــم لإنهــاء الحــرب، عــبر إطلاق سراح الشــق الأكــبر مــن
الأسرى والتخلــص مــن الشــق الأكــبر مــن العــبء الــذي يشكلّــه هــذا الملــف علــى كــاهله، ويضمــن أن
تشكــل فــترة الهــدوء الــتي ســتوفرها المرحلــة الأولى المــدخل للتملــص مــن الضغــوط الدوليــة وتفكيــك



معادلات الضغط الخارجي والداخلي.

إعادة احتلال غزة وتثبيت السيطرة الأمنية
ــاشرًا مــع المتطلبــات ــتي تنســجم انســجامًا مب ــود ال ــد مــن البن ــى العدي ــوي العــرض الأمريــكي عل يحت
الإسرائيليـة، ورؤيـة نتنيـاهو الهادفـة إلى إطالـة أمـد الحـرب في قطـاع غـزة، ضمـن مخطـط استراتيجـي
يسعى إلى تغيير بعيد الأمد في قطاع غزة تهدف إلى تحييد القطاع من معادلة المواجهة والاشتباك،
إلى جـــانب تحويـــل القطـــاع إلى نمـــوذج ردع صـــا لكـــل مـــن يفكـــر في تشكيـــل خطـــر حقيقـــي علـــى

“إسرائيل”، وترميم الردع الإسرائيلي واستعادة زمن الحسم العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

الرؤيــة الاستراتيجيــة الــتي يطمــح بنيــامين نتنيــاهو إلى تحقيقهــا لتحصــيل “إنجــازات” تشــابه مكاســب
عمليــة “الســور الــواقي” في الضفــة الغربيــة، الــتي نجحــت في تفكيــك البنيــة التحتيــة للمقاومــة وتثــبيت
واقع جديد في الضفة، يسمح بالسيطرة الأمنية والعملياتية على المدن التي أصبحت حبيسة عوازل
وحـواجز الاحتلال، تتطلـب أن تعيـد “إسرائيـل” احتلال قطـاع غـزة ولـو بشكـل جـزئي، بمـا يسـمح لهـا

بفرض السيطرة الأمنية على القطاع وضمان حرية الحركة لقواتها.

ويتم ذلك عبر تغيير الواقعَين الجغرافي والديموغرافي في القطاع، إلى ما يسمح بحركة سلسة لجيش
الاحتلال لتنفيذ عمليات الإغارة على الأحياء ومدن القطاع بأريحية للتحييد التدريجي لقوة المقاومة
وبنيتها التحتية، وهو ما يقع في صلبه تصلب نتنياهو الحالي للبقاء في محورَي نيتساريم وفيلادلفيا،

وعدّه “أصولاً استراتيجيةً” لـ”إسرائيل”.

ــة علــى مــن يعــود إلى شمــالي قطــاع غــزة، بحيــث يتمكــن مــن هندســة الواقــع وأيضًــا فــرض الرقاب
الديموغرافي في الشمال ومن ثم في الجنوب، بما يتناسب مع الشكل المتوقع لقطاع غزة المتوافق مع

المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

تعـي المقاومـة أن الواقـع الإنسـاني في قطـاع غـزة وصـل إلى مراحـل صـعبة جـدًا، والحاجـة ملحّـة جـدًا
للوصول إلى اتفاق يوقف آلة القتل الإسرائيلية، كما أن معادلات استنزاف قدرات المقاومة البشرية
كــثر مــن  شهــرًا علــى القتــال المســتمر الــذي شمــل أراضي والماديــة تجــاوزت كــل الحــدود بعــد مــرور أ

قطاع غزة من جنوبيه إلى شماليه، إلا أنه يجب ألا تتفوق هذه الحاجة على أية اعتبارات أخرى.

فرغــم أن المقاومــة مســتعدة لإبــداء مرونــة في العديــد مــن القضايــا والعنــاوين التكتيكيــة علــى قاعــدة
ترتيب الأولوية التي يقع في مقدمتها إيقاف العدوان المستمر، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال
أن تقبـل المقاومـة بـأن يسـهم الضغـط العسـكري الهائـل إسرائيليًـا في دفعهـا إلى الوقـوع في محظـورات
استراتيجيـة، عـبر القبـول بتواجـد جيـش الاحتلال في قطـاع غـزة بوصـفه أمـرًا واقعًـا يتطلـب التعـايش
معــه مــن قبــل ســكان القطــاع، عــبر تجــاوز فكــرة بقــاء جيــش الاحتلال متمركــزًا في محــوري فيلادلفيــا

ونيتساريم.



ســيشكلّ قبــول المقاومــة بصــيغ تشمــل بقــاء الاحتلال متمركــزًا داخــل أراضي القطــاع، ويســيطر علــى
مفاصـل حيـاة رئيسـية لأهـالي قطـاع غـزة، إقـرارًا مـن المقاومـة بإعـادة احتلال قطـاع غـزة، وقبـولاً منهـا
يًا يتطلب القبول به وفق معطيات الواقع، ما يعني تعبيد للتعامل مع هذا المعطى بوصفه ممرًا إجبار
يـق أمـام إمكانيـة أن يحقـق نتنيـاهو أهـدافه الاستراتيجيـة في قطـاع غـزة، وتحصـيل انتصـار بعيـد الطر

المدى يحيّد القطاع لعقود قادمة من معادلة النضال الوطني الفلسطيني.

رهان نتنياهو على الضغط العسكري
يكــرر رئيــس وزراء الاحتلال أن المــدخل الأســاسي للوصــول إلى صــفقة تتناســب مــع المعــايير الإسرائيليــة
يتمثل باستمرار الضغط العسكري الأقصى على المقاومة في قطاع غزة، معتبرًا أنها الوسيلة الأجدى في
انتزاع تنازلات جوهرية تفضي في محصلتها إلى تحقيق أهداف الحرب، وتقربّ “النصر المطلق” الذي

يبحث عنه بنيامين نتنياهو.

حرص بنيامين نتنياهو على تفسير المرونة التي أبدتها المقاومة في الأشهر الأخيرة بأنها تنازلات جلبها
الضغط العسكري الهائل، الذي وجّه جيش الاحتلال إلى ممارسته داخل قطاع غزة وخارجه، مدللاً
بذلك على نجاح استراتيجيته مقابل الأصوات الداعية إلى إبداء مرونة في الاستجابة لجزء من مطالب

المقاومة، بما في ذلك القبول بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

وبناءً عليه، يرى نتنياهو أن الاستهدافات الأخيرة التي طالت قيادة المقاومة، متمثلة بالادّعاء بالنجاح
في اغتيـال القائـد العـام لكتـائب القسـام محمد الضيـف (نفـى متحـدث باسـم حمـاس نجـاح الاحتلال في
اغتياله)، واغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الفرصة الأمثل لممارسة المزيد من
الضغط العسكري على قطاع غزة بسكانه ومقاومته، وإنهاك بنيته الاجتماعية والسياسية، بما يدفع
كبر، أو تدفع إلى الانهيار الذي طال انتظاره من قبل العدو منذ إلى أن تقدّم قيادة الحركة تنازلات أ

بداية الحرب.

ورغــم أنــه يقــرأ في مضــامين خيــار حركــة حمــاس باختيــار يحــيى الســنوار رئيسًــا لمكتبهــا الســياسي خلفًــا
للشهيـد إسـماعيل هنيـة، أن عمليـة الاغتيـال لم تـؤتِ ثمارهـا بـردع الحركـة، أو بـثّ حالـة مـن الـذعر في
 أقل زخمًا في المواجهة والصمود لتحظى بفرصة

ٍ
صفوف قيادتها، أو على الأقل دفعها إلى اتخاذ مناح

لترتيب صفوفها؛ فإن رئيس وزراء الاحتلال متمسك بأن الضغط العسكري سيمثل الصيغة الأمثل
في تحصل أهداف “إسرائيل”.

خصوصًا بعد أن تجاوز هذا الضغط توجيه الضربات للمقاومة الفلسطينية فقط، بل تعداه ليضرب
كثر تأثيرًا تساهم في تخفيف كل الجبهات الإسنادية وحلفاء المقاومة، لردعهم عن تقديم مساهمات أ

الضغط الكبير عن كاهل المقاومة الفلسطينية.

تعي المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس على نحو التحديد، أن المرونة وخفض السقف الذي جرى



في الأشهــر الأخــيرة قــد منحــا نتنيــاهو مــؤشرات تســمح لــه بالرهــان علــى جــدوى الضغــط العســكري،
وبارقــة أمــل بعــد الصــمود الأســطوري للشعــب الفلســطيني ومقــاومته، بــأن هــذا الضغــط يمكــن أن

يجلب انهيارًا كبيرًا في قدرة المقاومة على التصدي والصمود.

يــكي وبالتــالي إن قرارهــا برفــض المشاركــة في الجولــة التفاوضيــة في الدوحــة، ورفضهــا العــرض الأمر
بوضــوح، يمثلان رسالــة مضــادة بــأن الضغــط العســكري وتصــعيد الاغتيــالات لــن يقابَــل إلا بتقليــص
هـامش المرونـة الـذي سـبق وأتُيـح، إضافـةً إلى تفعيـل أوراق أخـرى يمكـن أن تربـك كـل المشهـد الأمـني
الإسرائيلـي علـى غـرار اسـتئناف العمليـات الاسـتشهادية ردًا علـى تصـعيد الاغتيـالات، علـى أسـاس أن
انتهاك الاحتلال لكل الخطوط الحمراء سيفضي إلى أن تضع المقاومة كل أوراقها على الطاولة، حتى

كثر من عقدين على انتهاء “انتفاضة الأقصى”. تلك التي طوتها منذ أ

يـــكي الـــذي تحـــرك بفاعليـــة ارتباطًـــا بالحاجـــة الأمريكيـــة لتجـــاوز التصـــعيد وكخلاصـــة، إن الـــدور الأمر
الإقليمــي، الــذي ارتفعــت مؤشراتــه ارتفاعًــا غــير مســبوق علــى خلفيــة اغتيــال القيــادي في “حــزب الله”
اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمتَين اللبنانية
، يمثل دورًا ينشط وفق انسجام كامل مع الاحتياجات الإسرائيلية ومتطلبات

ٍ
والإيرانية بشكل متتال

بنيامين نتنياهو.

وبناءً عليه صاغت الولايات المتحدة مقترحها الأخير الذي كان يفترض به أن يكون لـ”جسر الهوة” بين
مطــالب المقاومــة والاشتراطــات الإسرائيليــة، بمــا يتطــابق مــع حاجــة الأخــير لأن يســتكمل حربــه علــى

قطاع غزة، ويؤمن للولايات المتحدة الهدوء اللازم لتمرير موسمها الانتخابي.

من جانبها، ورغم الحاجة الملحّة للهدوء، فإن المقاومة الفلسطينية تعي تمامًا أنها غير مخولّة ومن
غــير المقبــول لهــا تحــت أي ظــرف كــان أن تقبــل صــيغًا تحمــل نصوصًــا واضحــةً تشرعــن إعــادة احتلال
قطــاع غــزة، وتمنــح للاحتلال ســيطرةً أمنيــةً مطلقــةً علــى القطــاع، وأن تحــول مطلبهــا بإنهــاء حصــار
ير الفلسطيني، إلى قبول بأن قطاع غزة ومنح أهله حياة كريمة وأن يكون رأس حربة مشروع التحر
يكــون القطــاع تحــت الاحتلال ويحيــد مــن معادلــة النضــال الــوطني الفلســطيني لعقــود قادمــة، الأمــر
مة وفقًــا للحــاجتَين الــذي ترجمتــه المقاومــة برفضهــا الانجــرار إلى معادلــة التفــاوض الحاليــة المصــم

الأمريكية والإسرائيلية.
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